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ومضى
    ثلاثة أيام على البارون فيليب دي مورلكيس
    دون أن يرى أخاه الفيكونت كارل، ومضى خمسة
    أيام دون أن يرى ولده أجينور
  
.




  

    
غير
    أن هذا البارون كان 
  
(

  

    
كما
    يعرفه قراء رواية سجن طولون
  
)

  

    
منخلع
    القلب ضعيف الإرادة؛ فكان يخشى حدوث مصيبة
    من انقطاع أخبار أخيه وولده، فلم يجرأ
    على السؤال عنهما
  
. 




  

    
وكان
    لا يزال في فراشه يشكو صدع رجله، فلما كان
    اليوم الرابع جاءه خادم غرفته بالجرائد،
    ففتح إحداها وقرأ فيها تلك المقالة التي
    عرفها القراء بعنوان حادثة سجن لازار
  
.




  

    
فلما
    وقف على موت أنطوانيت اضطرب اضطرابًا
    شديدًا، وكبرت عليه جريمة قتلها، وتمثل
    له خيال الطبيب فنسانت يعيد عليه قوله
    السابق
  
: 

  

    
اندم
    كما ندمت عسى يغفر لك الله، وذكر أن ابنه
    يهوى الصبية؛ فخشي أن تقتله مصيبته فيها
  
.




  

    
وفيما
    هو على هذا الاضطراب دخل عليه أخوه الفيكونت
    كارل، فلما رآه زاد اضطرابه فقال له بلهجة
    القانطين
  
: 

  

    
أماتت
    الفتاة؟ 
  





  

    
فأجابه
    كارل ببرود
  
: 

  

    
كيف
    عرفت موتها؟ 
  




– 

  

    
من
    الجرائد؟ 
  




– 

  

    
تبًّا
    لهذه الجرائد
  
! 

  

    
فإنها
    تتداخل في كل شأن ولا تخفاها خافية، وبعد
    فما هذا الاستياء من موتها؟ ألعلك لم تكن
    تتوقعه؟ 
  




– 

  

    
وأنت
    فما هذه السكينة؟ ألعل موت الفتاة لم يؤثر
    عليك؟ 
  




– 

  

    
كيف
    يؤثر عليَّ موتها ولا راحة لنا إلا بهذا
    الموت؟
  
! 

  

    
ولكنك
    إذا رأيتني اليوم ساكنًا فقد كان لي بالأمس
    موقف شديد ترتعد له الفرائص
  
.



– 

  

    
كيف
    ذلك؟ 
  




– 

  

    
ذلك
    أن تيميلون الذي يدبر تلك المكيدة أوشك
    أن يخوننا أمس
  
. 



– 

  

    
أمن
    أجل المال؟ 
  




– 

  

    
كلا،
    بل لخوفه من رجل شقي هرب من سجن طولون وهو
    يدعى روكامبول، ألم تسمع بهذا الاسم؟ 
  




– 

  

    
نعم،
    فهو اسم لص شهير
  
. 



– 

  

    
هو
    ذاك، وقد خافه تيميلون خوفًا شديدًا حتى
    بات يتمثل له بكل مخيل؛ لاعتقاده أنه عارف
    بأمرنا وهو مصيب في اعتقاده، ألا تذكر
    أنه عادك يومًا طبيب إنكليزي؟ 
  




– 

  

    
نعم
  
.



– 

  

    
فلم
    يكن هذا الطبيب غير روكامبول، جاءك متنكرًا
    للوقوف على أسرارنا
  
. 




  

    
ثم
    قص على أخيه جميع حوادث الليلة الماضية
  
.




  

    
ولما
    فرغ من حديثه قال له البارون
  
:

  

    
إني
    أخشى أن يكون ظن تيميلون صادقًا، وأن يكون
    روكامبول هذا واقفًا على دخائل أسرارنا
  
.



– 

  

    
وهبه
    كان صادقًا في ظنونه، وكان روكامبول
    متداخلًا في شئوننا؛ فإن ذلك يدل على ضعفه
    لأننا كنا نسعى إلى إخفاء أنطوانيت، وقد
    فزنا بكل ما نريد
  
. 




  

    
فقال
    البارون
  
: 

  

    
أواثق
    أنت من موت أنطوانيت؟ 
  
(

  

    
اقرأ
    رواية سجن طولون قبل هذه
  
). 




  

    
فضحك
    كارل وقال
  
: 

  

    
أتحسب
    أن إدارة السجون تمزح بنقل الأخبار الكاذبة
    وتسجيل الوفيات الكاذبة؟ 
  




– 

  

    
أماتت
    حقيقة مسمومة كأمها؟ 
  




– 

  

    
نعم،
    لأن تيميلون تعهد بتسميمها مقابل خمسين
    ألف فرنك ستدفعها له أو لمن يرسله، لأني
    سأبرح باريس بعد ساعة
  
. 



– 

  

    
أنت
    تسافر بعد ساعة؟
  
! 

  

    
وإلى
    أين؟ 
  




– 

  

    
إلى
    روسيا، وإن المركبة تنتظرني على بابك،
    وأنا بملابس السفر كما تراني
  
.




  

    
فزاد
    عجب البارون وقال
  
: 

  

    
ماذا
    يدعوك إلى السفر إلى روسيا؟ 
  




– 

  

    
يظهر
    أن التعب قد أضعف ذاكرتك، أنسيت أن
    لأنطوانيت أختًا تدعى مدلين، وإنها معلمة
    في روسيا، كما أخبرني ابنك أجينور
  
.




  

    
فاضطرب
    البارون وأدرك قصد أخيه الهائل؛ فقال له
  
:

  

    
بربك
    يا أخي كفانا آثامًا، وحسبك قتل أنطوانيت،
    فدع أختها، ألا تخشى العقاب؟ 
  




– 

  

    
لا
    يخشى العقاب غير البلهاء الذين يدعون
    البوليس يقبض عليهم
  
. 



– 

  

    
أما
    أنا فخوفي شديد
  
. 



– 

  

    
ممن؟
    
  




– 

  

    
من
    الله
  
. 




  

    
فهز
    كارل كتفيه وقال
  
: 

  

    
أما
    أنا فلا أخاف إلا من المشنقة، وقد اتخذت
    ما ينبغي من الاحتياط؛ بحيث بت في مأمن
    من الشرع
  
. 



– 

  

    
ولكنك
    قتلت أنطوانيت لأنها عرفت اسم أمها، وأما
    مدلين فكيف تخافها وهي لا علم لها بشيء؟
    
  




– 

  

    
بل
    إنها تعلم كل شيء، وهي عائدة من روسيا إلى
    فرنسا، وأنا ذاهب للقائهم في الطريق
  
.



– 

  

    
أتقتل
    كل يوم نفسًا بشرية؟ وترتكب كل يوم جريمة
    احتفاظًا بهذه الثروة؟ وما هي بثروتنا
    لأنها مسروقة
  
! 

  

    
رباه
    إن هذا الأمر شديد لا تحتمله النفوس
  
.



– 

  

    
بل
    إنك ضعيف أبله، فلا تغمس يدك بالجريمة،
    فإني أتكفل بها وحدي، ولا تنس أن تدفع
    لتيميلون ما وعدته به من المال
  
.




  

    
ثم
    ودعه ومضى، وبعد ساعة ركب القطار وهو
    يقول
  
: 

  

    
فرغنا
    من أنطوانيت، فلننظر الآن في شأن مدلين
  
.
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ولنعد
    الآن إلى خمسة عشر يومًا مضت ولنبرح فرنسا
    إلى روسيا
  
. 




  

    
قبل
    تلك الحوادث بأسبوعين كانت مركبة بريد
    يجرها ثلاثة جياد تقطع تلك السهول التي
    يغمرها الثلج في أقسام روسيا، وهي تسير
    إلى موسكو بين الغابات الكثيفة، فكلما
    بلغت محطة أبدلت الجياد بسواها، واستأنفت
    السير
  
. 




  

    
وكانت
    السماء مدلهمة والثلوج تمطر منها، فكانت
    تنهمر وتجتمع أكداسًا على الأرض وفوق
    سطوح المنازل وقباب الكنائس وفي كل مكان
  
.




  

    
وكان
    في هذه المركبة رجل ملتف برداء مبطن بفراء
    السمور، بينما السائق يحث الجياد على
    السير بصوته وسوطه
  
. 




  

    
وكان
    هذا الرجل أبيض الشعر يناهز الستين من
    عمره، وقد ارتسمت على وجهه علائم الاهتمام،
    وهو يدعى الكونت بونتيف، من نبلاء الروسيين،
    وكان يتفقد أراضيه، فوصل إليه من امرأته
    في موسكو الكتاب الآتي
  
:



  

    
إن
    ولدنا إيفان انتهت مدة إجازته كما تعلم،
    ولكنه لم يذهب إلى بطرسبرج، بل بقي في
    موسكو، وقد أخطأنا لعدم مراقبته، فقد صرح
    لي اليوم أنه يهوى المدموازيل مدلين
    الفرنسية، معلمة ابنتنا، وأنه يريد أن
    يتزوجها، فوقع هذا القول وقع الصاعقة على
    رأسي، ولا أدري ماذا أصنع، فاحضر
  
.



  

    
فاضطرب
    الكونت لهذا الكتاب الوجيز؛ لأنه كان
    شديد الطمع، وقد فقد جانبًا عظيمًا من
    ثروته، فجعل يسعى لزواج ابنه بالكونتس
    فاسيليكا، وهي من أعظم غنيات بطرسبرج،
    فأحبط عشق ولده لمدلين جميع أمانيه، ولهذا
    فإنه أسرع بالقدوم من أراضيه إلى موسكو
    كي يتلافى هذا الخطر
  
. 




  

    
وفي
    اليوم الثامن من سفره وصل إلى الكرملين،
    ولكن موسكو كانت لا تزال بعيدة، وقد أنهكت
    قوى الجياد، فطلب من المحطة تغيير الجياد
    فأمر ناظرها بإعدادها، وبعد ربع ساعة خرج
    سائق من الاصطبل وشد الجياد على المركبة،
    فقال له الكونت
  
: 

  

    
إني
    أكافئك خير مكافأة إذا كنت تسرع بي إلى
    موسكو، ولو هلكت الجياد فإني أدفع ثمنها
  
.




  

    
فأجابه
    السائق بالفرنسية قائلًا
  
:

  

    
سأمتثل
    لأمركم خير امتثال
  
. 




  

    
فارتعش
    الكونت عندما سمع صوت السائق، وجعل ينظر
    إليه نظر الفاحص
  
. 




  

    
وكان
    هذا السائق قصير القامة طويل الوجه غائر
    العينين، تدل سحنته على المكر والشر،
    فسأله الكونت بعد أن تأمله مليًّا
  
:

  

    
من
    أنت؟ 
  




– 

  

    
إني
    أدعى بطرس
  
. 



– 

  

    
أأنت
    روسي؟ 
  




– 

  

    
نعم
  
.



– 

  

    
كيف
    اتفق أنك تتكلم الفرنسية؟ 
  




– 

  

    
كنت
    سائقًا عند البرنس دولو غوسكي، فلما ذهب
    لفرنسا صحبني معه، فتعلمت هذه اللغة فيها
  
.




  

    
فقال
    الكونت في نفسه
  
: 

  

    
ما
    هذا التشابه الغريب في الأصوات؟ فقد
    خُيِّل لي أني أسمع صوت ولدي إيفان، ثم
    قال له
  
: 

  

    
لماذا
    امتهنت هذه المهنة؟ 
  




– 

  

    
لأني
    لا مورد لي سواها
  
. 



– 

  

    
ألعلك
    مرتاح إلى هذه المهنة؟ 
  




– 

  

    
كلا،
    لأني أؤثر أن أكون سائقًا خاصًّا في أحد
    المنازل لا سائقًا عموميًّا كما أنا الآن،
    غير أن هذا مستحيل لنكد طالعي
  
.



– 

  

    
لماذا؟
    
  





  

    
فأطرق
    السائق برأسه مستحييًا وقال
  
:

  

    
لأني
    ارتكبت جريمة قتل في عنفوان شبابي، وحكم
    علي بالنفي إلى مناجم سيبيريا
  
.




  

    
فارتعش
    الكونت أيضًا، وقال له
  
: 

  

    
سر
    بنا وأسرع كما قلت لك
  
. 




  

    
وكان
    في أثناء سيره لا يفكر إلا بهذا السائق
    وما وجده من التشابه بين صوته وصوت ولده
    إيفان، ولما وصل إلى موسكو خرج الكونت من
    المركبة فنفحه بمكافأة حسنة، وقال له
  
:

  

    
إذا
    أحببت أن تكون في خدمتي فاحفظ ما أقوله
    لك
  
. 




  

    
فبرقت
    أسرة وجهه سرورًا، وقال
  
: 

  

    
مر
    يا مولاي بما تشاء
  
. 



– 

  

    
أريد
    منذ الآن أن تمثل لدى جميع سكان هذا القصر
    وسائر الناس أنك مصاب بالخرس، فإذا رضيت
    أن تمثل هذا الدور لقيت عندي كل ما تطمع
    به وكنت من الرابحين
  
. 




  

    
ولما
    رأى منه حسن الامتثال تركه وصعد إلى امرأته
    فقصت له ما كان بين تلك الفتاة الفرنسية
    اليتيمة وبين ابنها، وكيف أن أشعة غرامها
    قد نفذت إلى قلبه حتى بات لا يجد بدًّا من
    زواجها
  
. 




  

    
فقال
    لها الكونت
  
: 

  

    
أهي
    تحبه أيضًا؟ 
  




– 

  

    
الحب
    بينهما متبادل على السواء
  
. 



– 

  

    
إذن،
    هي التي أوحت إليه هذا الغرام لدهائها
    طمعًا بمقامه وجاهه
  
. 



– 

  

    
كلا،
    لأنه كان البادئ، وقد أنكرت عليه غرامه
    زمنًا طويلًا حتى سقطت في شراكه
  
.



– 

  

    
يجب
    إطلاق سراحها وإرجاعها إلى بلادها
  
.



– 

  

    
ولكني
    أخشى على إيفان أن يتبعها، وأخشى عليها
    أن تموت حزنًا لفراقه
  
. 




  

    
ففتح
    الكونت نافذة الغرفة المشرفة على ردهة
    المنزل ونادى بطرس السائق الذي كان ينتظره
    فيها، فصعد السائق إليه، وجعل يقلد أشائر
    الخرس، فقال له الكونت
  
: 

  

    
تكلم
  
.




  

    
فقال
    السائق
  
: 

  

    
إذن،
    بماذا يأمر مولاي؟ 
  





  

    
ولكنه
    ما لبث أن قال هذا القول حتى اضطربت والدة
    إيفان، وقالت
  
: 

  

    
إن
    هذا الصوت صوت ولدي، فما هذا التشابه
    الغريب؟ 
  





  

    
وأشار
    الكونت إشارة إيجاب، وقال لبطرس
  
:

  

    
اذهب
    الآن إلى الإصطبل، ولا تنس أنك أخرس
  
.




  

    
ولما
    ذهب بطرس قالت والدة إيفان لزوجها
  
:

  

    
قل
    لي ماذا تريد أن تصنع في هذا الرجل؟ 
  




– 

  

    
سأقول
    لك في الحال، والآن اصغي إلي، إنك تعرفين
    ثروتنا؟ 
  




– 

  

    
نعم،
    وا أسفاه
  
! 

  

    
فإنها
    أوشكت أن تضمحل بعد الخسائر الأخيرة
  
.



– 

  

    
إذن،
    فقد وجب علينا تزويج إيفان بالكونتس
    فاسيليكا؛ لأنها تحبه كما علمت، وأموالها
    لا تُحصى
  
. 



– 

  

    
ولكن
    إيفان لا يرضى
  
. 



– 

  

    
لا
    بد له من الرضى متى اختطفت مدلين
  
.



– 

  

    
أتظن
    ذلك ممكنًا؟ 
  




– 

  

    
كل
    شيء ممكن، إنما يجب أن تعلمي مقاصدي
    وتشاركيني فيها
  
. 



– 

  

    
إني
    تعودت طاعتك
  
. 



– 

  

    
لي
    كلمة أقولها أيضًا، وهي أنه
  
:

  

    
إذا
    علمت مدلين أن إيفان لا يحبها أتمتنع من
    العودة إلى فرنسا؟ 
  




– 

  

    
كلا،
    إلا إذا ماتت من الحزن
  
. 



– 

  

    
ذلك
    ليس من شأننا، والآن لنبدأ بالعمل
  
.
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عندما
    عاد الكونت بونتيف إلى موسكو، كانت مدلين
    تناجي نفسها بأحلام السعادة وتفسح لديها
    المجال، فإن إيفان كان يحبها، وقد باح
    لها بغرامه، وهو جاث على ركبتيه أمامها،
    وأقسم لها
  
: 

  

    
أنه
    لا يتزوج الكونتس فاسيليكا، وأنه لا يتخذ
    زوجة سوى حبيبته مدلين، ولم يكن إيفان
    كاذبًا فيما قال؛ لأنه كان يحب مدلين
    حبًّا صادقًا، وكان واثقًا من موافقة
    أبويه على زواجه بها لشدة دلاله عليهما،
    ولفرط حنوهما عليه
  
. 




  

    
فلما
    علم بقدوم أبيه من أراضيه أسرع إليه وباح
    له بهيامه بمدلين كما باح لأمه، وأخبره
    عن عزمه على الاقتران بها، فأصغى إليه
    أبوه دون أن تبدو منه بادرة غضب، ولكنه
    قال له باكتئاب
  
: 

  

    
إنك
    ستدفع بنا إلى هاوية الخراب إذا رفضت
    الزواج بالكونتس فاسيليكا
  
. 




  

    
غير
    أن إيفان كان يحب مدلين حبًّا مبرحًا،
    فلم يكترث لحالة أبيه، وقد نزهه الغرام
    الصادق عن أن يبيع نفسه بيع السلع
  
.




  

    
فلما
    رأى أبوه ما كان من عناده قال له
  
:

  

    
لا
    بأس إنما أستمهلك إلى الغد كي نبحث في هذا
    الشأن الخطير، وأباحث مدلين، فأعلم إذا
    كانت تحبك حقيقة كما تحبها أنت
  
.



– 

  

    
أتشك
    بذلك يا أبي؟ 
  




– 

  

    
إن
    شرطي بسيط كما يظهر، لا سبيل إلى رفضه
  
.



– 

  

    
إني
    لا أرفضه يا أبي فافعل ما تشاء
  
.



– 

  

    
تعدني
    أنك لا تقول كلمة لمدلين إلى الغد
  
.




  

    
فأجابه
    إيفان بملء البساطة، سأجتهد أن أفي بهذا
    الوعد
  
. 



– 

  

    
ما
    زلت تخاف أن لا تتمكن من الوفاء بوعدك،
    فإن لدي طريقة لحملك على الوفاء، فأين هي
    مدلين الآن؟ 
  




– 

  

    
إنها
    مع أختي
  
. 



– 

  

    
إذن،
    فاركب مركبة وسر بها إلى منزل صديقي البرنس
    ك، فإنه يبعد مرحلتين عن موسكو فبلغه
    سلامي وقل له
  
: 

  

    
إني
    عدت إلى موسكو، ولا شك أن البرنس سيدعوك
    إلى العشاء؛ بحيث إنك لا تسطيع العودة
    إلا بعد نصف الليل، أي بعد أن تنام مدلين،
    وعلى هذا
  
: 

  

    
فإنك
    لا تستطيع أن تراها قبل غدٍّ، وأكون أنا
    قد رأيتها الليلة وحادثتها فيما أريد
  
.




  

    
فلم
    يسع إيفان إلا الامتثال لاضطراره إلى
    إرضاء أبيه، فركب مركبة وذهب، وبعد ساعة
    كان في قصر هذا البرنس
  
. 




  

    
أما
    هذا البرنس فقد كان من قواد الجيش المعتزلين،
    وكان شديد التمسك بالمبادي القديمة، كثير
    السخط على المبادي الاصطلاحية الجديدة
    التي وضعها إسكندر الثاني، فكان يجتمع
    إليه في منزله كثيرون من الناقمين أمثاله،
    ويظهر كل منهم ما يعن له من أقوال السخط،
    ويتمنون المحافظة على القديم
  
.




  

    
فلما
    جاءه إيفان برسالة أبيه انخرط بينهم،
    وتمكن منه الشراب فاندفع مثلهم في هذا
    المجال، فجعل يشكو شكوى مرة من بطء الترقي
    في الجيش
  
. 




  

    
وفي
    الساعة الأولى بعد منتصف الليل — حين
    انفض المجلس — برحه إيفان فركب مركبته،
    وحاول الرجوع إلى موسكو
  
. 




  

    
فلما
    بلغ باب المدينة المقدسة سأله ضابط الحرس
    عن اسمه فذكره له، فقال
  
: 

  

    
أنت
    ابن الكونت بونتيف، ورتبتك ضابط في الحرس
    الإمبراطوري؟ 
  




– 

  

    
نعم
  
.



– 

  

    
أما
    كنت قادمًا من منزل البرنس ك؟ 
  




– 

  

    
نعم،
    وهل علي حرج بقدومي من عنده؟ 
  




– 

  

    
ولكني
    مأمور بالقبض عليك
  
. 




  

    
ثم
    أطلعه على الأمر وهو ممضي بتوقيع رئيس
    البوليس في موسكو
  
. 




  

    
فبذل
    إيفان جهده كي يأذن له بمقابلة أبيه، غير
    أن الضابط أبى عليه إجابة ملتمسه، فأنزله
    من مركبته وركب وإياه في مركبة أخرى،
    فسارت بهما في طريق بطرسبرج دون أن يستطيع
    كتابة كلمة إلى أبيه أو إلى مدلين
  
.




  

    
ولا
    بد أن يكون عرف القراء بأن صدور الأمر
    بالقبض عليه وإرساله إلى بطرسبرج لم يكن
    إلا بإيعاز من أبيه؛ فإنه فضل مفارقة ابنه
    فراقًا وقتيًّا على أن يراه زوجًا لفتاة
    فرنسية لا تعرف اسم أبيها
  
. 




  

    
وفي
    اليوم التالي اجتمعت والدة إيفان بمدلين،
    وجعلت تمشي وإياها قرب غرفة ولدها، وهي
    تظهر لها من طباعه ما خفي عليها، وتذكر
    لها عن طيشه وقلة وفائه أمورًا جعلتها
    شبه مقدمة لما سيجيء
  
. 




  

    
ولما
    وصلت إلى غرفة إيفان وقفت بها أمامها
    فسمعت مدلين صوت السيوف تقرع على الأرض،
    فعلمت أن إيفان مجتمع فيها بأصحابه
  
.




  

    
ثم
    سمعت صوت إيفان يتكلم ويضحك فوقفت كي تسمع
    وتشاغلت الكونتس عنها، فسمعته يقول
  
:

  

    
إن
    أبي وأمي شديدا القسوة عليَّ، فقد تداخلا
    في أمري مع هذه الفتاة الفرنسية، وأفسدا
    جميع المساعي التي بذلتها حين كدت أبلغ
    مرادي من إغوائها
  
. 




  

    
فقال
    له أحد الحاضرين
  
: 

  

    
إذن،
    لا صحة لما أشيع من أنك ستتزوجها؟ 
  





  

    
فسمعت
    مدلين صوت إيفان يضحك ويقول
  
:

  

    
ومتى
    صح أن يتزوج مثلي فتاة لا نسب لها؟
  
!

  

    
ولكني
    كنت أعدها هذه الوعود إلى أن حال والدي
    دون قصدي، وأنا مسافر إلى بطرسبرج للزواج
    بالكونتس فاسيليكا
  
. 




  

    
فلما
    سمعت كلامه هذا سقطت مغميًّا عليها، فأمرت
    الكونتس الخدم بحملها إلى غرفتها
  
.




  

    
وفي
    اليوم التالي كتبت إلى أختها أنطوانيت
    ذلك الكتاب الذي تقدم ذكره في رواية سجن
    طولون
  
. 




  

    
ولم
    يكن الصوت الذي سمعته مدلين صوت إيفان،
    بل كان صوت السائق بطرس، وقد حمله الكونت
    وامرأته على تمثيل هذا الدور منعًا لزواج
    ابنهما إيفان بمدلين
  
. 




  

    
ولم
    يكن يرضي الكونت الشرس أن تبرح مدلين من
    روسيا إلى فرنسا، بل كان يريد أن لا يدع
    سبيلًا لابنه كي يتبعها بعدما عرفه من
    هيامه بها، كي لا يبقى حائل دون زواجه
    بفاسيليكا، فخط خطة جهنمية، وأمر في اليوم
    التالي أن تسافر مدلين وهي لا تزال تتلهب
    من الحمى
  
. 




  

    
فأرسلت
    في مركبة بريد كانت مسافرة فيها امرأة
    عجوز، وأرسل معها السائق بطرس، وقد تزيا
    بزي الخدم وجلس أمام السائق
  
.




  

    
وكان
    الكونت قد عرف ما انطوى عليه هذا الرجل
    من الشر، ورآه ينظر إلى مدلين نظرة المعجب
    بجمالها فاختلى به، وقال له
  
:

  

    
أراك
    تنظر إلى هذه الفتاة بإعجاب فهل راقت
    لعينيك؟ 
  





  

    
فضحك
    بطرس وقد أدرك قصده، فقال له الكونت
  
:

  

    
إني
    لست بأبيها وما أنا بوصي عليها، ولكني
    نفحتها بعشرين ألف فرنك كي تكون مهرًا
    لها، وهي تحمل هذا المال أوراقًا مالية
    في جيبها
  
. 




  

    
فنظر
    كلاهما إلى الآخر نظرة تغني عن كل قول،
    وصعد بطرس إلى مكانه أمام السائق، وسارت
    بهما المركبة، تنهب تلك السهول الشاسعة
    ولسان حال مدلين يقول
  
: 




  

    
وتلفتت
    عيني فمذ بعدتعني الديار تلفت القلب
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وظلت
    تلك المركبة تجري بها ٨ أيام لا تستريح
    إلا في المحطات حين تغيير الجياد، ولا
    أنيس لها غير تلك المرأة العجوز التي كانت
    منشغلة عنها بكلبها تداعبه وتضمه إلى
    صدرها وقاية من البرد
  
. 




  

    
وكانت
    مدلين لا تزال تحب إيفان بالرغم عما سمعته
    من حديثه، كأنما قلبها كان يناجيها أن
    الحديث زور، وكانت ترى أنها سوف تجتاز
    حدود بولونيا إلى ألمانيا ومنها إلى
    فرنسا، تلك البلاد العزيزة التي ربيت
    فيها بين أنطوانيت ومربيتها مدام رينود
    فيخفق قلبها، ولكنها لا تلبث أن تذكر
    إيفان حتى تنسى كل عزيز لديها في الوجود
    وتلتفت إلى ورائها كأنما تطمع أن ترى ذلك
    القصر وقد بعدت عنه ٨ أيام
  
. 




  

    
أما
    بطرس فكان ينظر إليها نظرات الهائم ولا
    يتكلم إلا بالإشارات، وكان هذا الرجل
    وحشي الأخلاق، فاسد السريرة منطويًّا
    على الدهاء، وهو على هذه الأخلاق شديد
    الشراهة إلى المال، كثير التهور في مجاري
    الشهوات
  
. 




  

    
وقد
    قال له الكونت
  
: 

  

    
إن
    مدلين لديها ٢٠ ألف فرنك، فبات يطمع بمدلين
    وبمال مدلين، وكان يقول في نفسه
  
:

  

    
إن
    مدلين لا تستطيع الدفاع عن نفسها وهذه
    العجوز منشغلة بكلبها، فلا أخشى غير
    السائق، إذ قد يتفق أن يكون شريف القلب
    فلا يوافقني في أغراضي
  
. 




  

    
وما
    زال يبحث منذ ٨ أيام عن طريقة تنيله إربه
    فلا يجدها، وما زالت مركبة البريد تسير
    والثلج من تحتها ومن فوقها حتى توارت
    الشمس في الحجاب في اليوم الثامن لمسيرها
    من موسكو، فوقفت أمام منزل معتزل وسط غابة
    كثيفة وهو إحدى المحطات
  
. 




  

    
وبينما
    كانوا يغيرون الجياد خرجت مدلين من المركبة
    وتبعتها العجوز إلى المحطة ليستريحا
    فيها، وخلا عند ذلك بطرس بالسائق الجديد
    الذي يقود المركبة، فقال له
  
:

  

    
ألا
    تريد أن تسرع بالسير؟ 
  




– 

  

    
أسرع
    بقدر المكافأة
  
. 




  

    
وكانت
    علائم البلاهة بادية في وجه السائق، فتمكن
    منه بطرس كل تمكن، وبينما هو يحادثه أقبلت
    مدلين والعجوز فسكت؛ لأنه كان يمثل دور
    الخرس، وصعد إلى مكانه بقرب السائق … 
  





  

    
وانطلقت
    بهم المركبة في ذلك الغاب
  
. 




  

    
وكانت
    الشمس قد توارت وتكاثف ظلام الليل، وقد
    أضنك التعب مدلين، فأغمضت عينيها ونامت
    نومًا عميقًا
  
. 




  

    
وكان
    بطرس يلتفت إليها من حين إلى آخر، ولما
    رأى أنها توغلت في رقادها دفع السائق
    بكوعه، وقال له
  
: 

  

    
ألا
    يوجد قرية قريبة أو فندق معتزل ندركهما
    قبل طلوع الفجر
  
. 



– 

  

    
إن
    هذه الغابة متسعة لا قرى فيها، إنما يوجد
    فندق معتزل يبعد قليلًا عن هذا المكان
    الذي نحن فيه الآن
  
. 



– 

  

    
صف
    لنا الفندق
  
. 



– 

  

    
لا
    حاجة إلى وصفه، بل أقول لك عنه
  
:

  

    
إن
    من كان جائعًا أو ظمآنًا فلا يجب أن ينزل
    فيه
  
. 



– 

  

    
لماذا؟
    
  




– 

  

    
لأن
    الشراب فيه سيء والطعام قليل
  
.



– 

  

    
إذن،
    فهو منعزل أتم الاعتزال فلا يقيم فيه أحد؟
    
  




– 

  

    
هو
    ما تقول لا سيما وأن لهذا الفندق سمعة
    سيئة تبعد المسافرين عنه، فقد حدثت فيه
    جرائم كثيرة على مرأى من صاحبته، فكانت
    تتغاضى عن المجرمين وتدعهم يفعلون ما
    يشاءون، وفوق ذلك فإن اسم ذلك الفندق
    ساوا، وهو اسم طائر يتشاءم به الروسيون
    ويتطيرون منه أشد التطير، وربما دعي بهذا
    الاسم لكثرة وجود هذا الطير في أكنافه،
    فإذا سمع الروسي صوته هرب منه كما يهرب
    من الخطر
  
. 



– 

  

    
كم
    يبعد هذا الفندق؟ 
  




– 

  

    
يبعد
    مرحلتين، ولكنكم تستطيعون تجنب الإقامة
    فيه إذا واصلنا السير حتى نبلغ إلى محطة
    أمينة
  
. 



– 

  

    
لا
    أجد سبيلًا لذلك، فإن سيدتي أضنكها التعب،
    ولا بد لنا من الاستراحة في هذا الفندق،
    أما أنت، فتعود إلى المحطة أو تواصل سيرك
    كما تشاء
  
. 



– 

  

    
إنك
    متفق معي على الوصول إلى بترهوف، ولا بد
    من أن تدفع لي الأجرة كاملة
  
.



– 

  

    
أدفعها
    وزيادة
  
. 




  

    
ففكر
    السائق هنيهة، وقال
  
: 

  

    
لا
    بأس فإني أتشاءم كسواي ولا أخشى أن يصيبكم
    سوء في هذا الفندق، فأنا سأبقى معكم فيه،
    وعند الصباح أعود إلى المحطة
  
.



– 

  

    
كلا،
    بل إنك تعود في الحال عند وصولنا، وإني
    أدفع لك مقابل ذلك عشرة ريالات، إنما أطلب
    إليك الإسراع
  
. 




  

    
فأوشك
    السائق أن يجن سرورًا بهذه الهبة، وضرب
    الخيل بالسوط، فاندفعت تمرق مروق السهم
    بين تلك الأشجار الكثيفة، حتى انتهت إلى
    ذلك الفندق، فوقفت عنده
  
. 
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وكان
    منظر هذا الفندق مهيبًا، يحمل على الخوف،
    فقد كان مصبوغًا باللون الأحمر، وهو معتزل
    أتم العزلة، تكتنفه الأشجار الكثيفة من
    جميع جهاته بين غابة متسعة لا تحيط بها
    الأبصار
  
. 




  

    
ولما
    وقفت المركبة انتبهت مدلين من رقادها
    ونظرت وهي في المركبة إلى ما يحيط بها
    فوجف قلبها من الخوف، ونادت بطرس وسألته
    لماذا وقفت المركبة أمام هذا الفندق؟
    فأجابها بالإيماء أنه لا بد من المبيت في
    هذا الفندق إلى الصباح
  
. 




  

    
ولم
    تستطع أن تفهم منه، ونادت السائق وقد كان
    علمه بطرس ماذا يقول، فسألته عن السبب في
    وقوف المركبة عند هذا الفندق، فأخبرها
  
:

  

    
أن
    الذئاب تكثر في الليل في هذه الغابة وأن
    المسافرين فيها ليلًا لا يسلمون من
    أنيابها
  
. 




  

    
وكانت
    مدلين تسمع حقيقة عواء الذئاب فلم تشكك
    بكلامه، ولكنها كانت تضطرب لمنظر هذا
    الفندق لا سيما حين فتح بابه على أثر وقوف
    المركبة، فبرزت منه امرأة عجوز ما رأت في
    حياتها أقبح من سحنتها ولا أدل منها على
    الشرّ
  
. 




  

    
غير
    أنها اضطرت مكرهة إلى التسليم، ودخلت إلى
    الفندق مع بطرس ورفيقتها العجوز، فكان
    أول ما رأته ردهة ضيقة بسطت فيها مائدة
    صغيرة وقد جلس حولها ثلاثة من القوزاق
    أعمى السكر بصائرهم وجعلوا ينظرون إلى
    الداخلين نظرات جامدة
  
. 




  

    
ورأت
    صاحبة الفندق ضيوفها الجدد وبينهم تلك
    الفتاة الحسناء، فعلمت أن في الأمر مكيدة،
    وتبودلت بينها وبين بطرس نظرة سرية باغتتها
    مدلين، فهلع فؤادها من الخوف، وهاجت
    ظنونها بهذا الخادم الذي يصحبها
  
.




  

    
أما
    صاحبة الفندق فإنها طردت أولئك القوزاق
    من نزلها فامتثلوا مكرهين وخرجوا ما خلا
    واحدًا منهم لم يستطع المسير، فصحبته
    العجوز إلى زاوية في الردهة وألقته فيها
    على الأرض، وهو لا يعي لسكره، ثم أشارت
    إشارة خفية لبطرس محصلها أن هذا الجندي
    بات أشبه بالأموات فهو لا يضايقك في شيء،
    فرأت مدلين أيضًا تلك الإشارة وأيقنت
    أنها مقدمة على خطر عظيم
  
. 




  

    
ثم
    عادت صاحبة الفندق إلى مدلين فدخلت بها
    إلى غرفة وعرضت عليها طعامًا وشرابًا
    فأبت، وقالت
  
: 

  

    
إني
    ألتف بردائي إلى الصباح
  
. 




  

    
فتركتها
    وعادت إلى العجوز التي كانت تصحبها فعرضت
    عليها ما عرضته على مدلين فقبلت شاكرة،
    وجلست إلى المائدة تأكل وتشرب، ولكنه لم
    يكد الشراب يستقر في جوفها حتى تثاقلت
    أجفانها ونامت ذلك النوم العميق الذي
    يصاب به من يشرب المخدرات
  
. 




  

    
أما
    مدلين فإنها أقامت في تلك الغرفة، وقد
    علمت أنها لا رجاء لها بتلك العجوز التي
    كانت تصحبها، فقامت إلى باب الغرفة فأوصدته
    من الداخل بالزلاج، وجعلت تفكر بموقفها،
    وبهذا الخادم الذي أرسله معها الكونت،
    وبتلك النظرات السرية التي رأته يتبادلها
    مع صاحبة الفندق، وذكرت أنها أقامت في
    منزل والد إيفان سنتين فلم تر وجه هذا
    الخادم، وزادت هواجسها وأيقنت أنه يريد
    منها شرًّا لا محالة، ولكنها وطنت النفس
    على الدفاع واستوثقت من متانة الباب،
    وقالت في نفسها
  
: 

  

    
إن
    غاية ما يطمع به الخادم هو المال، فإذا
    قوي على كسر الباب أعطيته ما بيدي وأمنت
    شره
  
. 




  

    
ثم
    استرسلت إلى الافتكار بإيفان، وجعلت
    تناجيه بضميرها ألطف مناجاة، وتعيد ذكرى
    أيامها السابقة بقربه وما كانت تستشفه
    من حديثه من الغرام الصادق والحب الطاهر
    الشريف، فكذبت أذنيها وقالت
  
:

  

    
محال
    أن يكون إيفان من الخائنين، وقد تسرعت
    بسوء الظن به
  
. 




  

    
وفيما
    هي على هذا التناجي إذ سمعت وقع أقدام على
    الثلج خارج الغرفة ثم جعل الصوت يقرب
    ويتدانى حتى انتهى عند باب غرفتها، وسمعت
    طرق الباب، فهبت مذعورة، وقالت
  
:

  

    
من
    هذا؟ 
  





  

    
فأجابها
    صوت من الخارج
  
: 

  

    
مدلين
    هذا أنا افتحي
  
. 




  

    
فصاحت
    صيحة فرح لا توصف، وقالت
  
:

  

    
إيفان
    أهذا أنت؟ 
  





  

    
ثم
    أسرعت وهي شبيهة بالمجانين ففتحت الباب
  
.
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ولما
    فتحت الباب رأت مدلين أمامها بطرس، فحسبت
    في البدء أن حبيبها إيفان واقف وراءه،
    فظلت واقفة تنتظر دخوله على العتبة، غير
    أن بطرس دفعها إلى داخل الغرفة فقالت له
  
:

  

    
أين
    إيفان؟ وما لي لا أراه وقد سمعته يناديني؟
    
  





  

    
فضحك
    بطرس ضحكًا شديدًا، وقال لها
  
:

  

    
عفوك
    يا سيدتي، فإن إيفان في بطرسبرج وهي بعيدة
    جدًّا عن هذا المكان
  
. 




  

    
فصاحت
    مدلين صيحة ذعر وقد علمت بلحظة كل شيء؛
    لأنها سمعت هذا يتكلم وهي تعهده أخرس،
    وعلمت أن إيفان غير موجود، وأن صوت هذا
    السافل يشبه صوت إيفان، فتراجعت وهي تنظر
    إلى بطرس نظر القانط
  
. 















